نقولا زيادة "شيخ" المؤرخين

د. الياس القطار
صيف 1975، كان بداية علاقتي المميّزة بشيخ المؤرخين، المرحوم نقولا زيادة. كنت وقتها قد عدت من باريس، حيث بدأت التحضير لشهادة الدكتوراه عن المجتمع اللبناني في عهد المماليك في جامعة السوربون (باريس الرابعة)، مستغلا الفسحة الزمنية، التي شهدت هدوءا نسبيا بعد بدء جولات الحرب اللبنانية الشيطانية في ربيع ذاك العام، من أجل جمع ما أمكن من مخطوطات عربية في لبنان وسوريا تساهم في تحقيق البحث ومناقشة بعض المختصين الجامعيين اللبنانيين بالتاريخ المملوكي. وشاءت الصدفة ان أتعرّف الى الدكتور نقولا زيادة الذي كانت بداياته الأكاديمية مع التاريخ المملوكي وكنت قد قرأت كتابه (اطروحته) بالانكليزية عن "الحياة المدنية في دمشق في عهد المماليك".
التقيت نقولا زيادة، فوجدت أمامي شيخا يدخّن الغليون، يتكلم "برواق"، بلكنة فلسطينية، بظرف من دون تكبّر ولا تعنّت ولا "مونولوج"، يستمع جيدا ويشارك في تبادل الرأي بمحبّة، ناصحا أكثر منه معلما في مدرسة. وبعدما تبادلنا الرأي في ما قمت به وما أخطط له، وبما قرأت وسأقرأ، وخضت معه في الآفاق الجديدة في علم التاريخ، خاصة لجهة التاريخ الاجتماعي وتوجّهات المدرسة الفرنسية في ذلك، شعرت بأن الدكتور كان سعيدا جدّا بما سمع، اذ وجد أنني أحيط جيّدا بعملي، ولما لم أكن قد أوليت بعد الرحّالة الغربيين الاهتمام اللازم، لفت نظري الى عدم الاستخفاف بكتب هؤلاء، وعدم الاكتفاء بما كتبوه عن لبنان، لأن الرحّالة، ولو مرّوا في فلسطين، وأكثرهم قد جاء الى الشرق لهذه الغاية، ينبغي الاطلاع على مدوّناتهم للتعرّف على المناخ العام الذي كان سائدا في ذلك الزمن.

طال اللقاء الذي كان ظريفا للغاية ونجم عنه تأسيس لمعرفة ستتحوّل صداقة، لأنها لم تكن مبنيّة على نفع مادي ولا حتى على علاقة استاذ بتلميذه، واكتشفت في نقولا زيادة صفة تختصره، هي صفة "المديد": مديد العمر ولم يكن وقتها قد تجاوز التسعين، ومديد المعرفة، ومديد الكياسة والظرف ومديد رحابة الفكر.

عدت الى لبنان للتدريس في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية، وحتمت ظروف العمل إحياء اللقاء بنقولا زيادة الذي سرّه جدا ان أكون قد عدت الى بلادي ودخولي بسرعة الى عالم الكتابة.

وكان أول لقاء على المحكّ معه، عندما أصبحت، بعمر مبكر، رئيسا لقسم التاريخ في كليّة الآداب الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية. كان عليّّ أن أباشر، بدعم من قلّة من الزملاء، بتحدّي واقع الجامعة اللبنانية المستكين في غيبوبة رافقتها منذ ولادتها القيصرية، برغم الحرب من جهة وبرغم المناخ العام الذي كان سائدا في نفسيّة أساتذتها من جهة أخرى، رفع قيمتها العلمية وتجاوز الجامعات القائمة في لبنان. والتحدّي لا يكون سوى بالمؤتمرات والندوات العلمية الأكاديمية المتخصصة، لا بندوات "الشو" الذي أصبح دارجا في بعض الجامعات هذه الأيام. وجاءت المناسبة مع عقد ندوة في قسم التاريخ في الجامعة اللبنانية في الفرع الثاني عن مؤرخ لبناني عملاق هو "أسد رستم" الذي كان زميلا لنقولا زيادة في الجامعة الاميركية في بيروت. وقد حشدنا لهذه الندوة، بمساندة الدكتورة لميا شحاده، إبنة رستم أساتذة لامعين جدا، ممن عرفوه وعايشوه باستثنائي، وكان منهم نقولا زيادة. وكان وجود نقولا زيادة مميّزا، فهو لم يغب عن الندوات لا في الحضور ولا في الفكر ولا في الظرف وكانت هذ الندوة منطلقا لمؤتمرات سنوية طيلة ثماني سنوات أمضيتها في رئاسة القسم.
وكرّت اللقاءات معه بعدها، وخرجت من إطار زمالة الندوات الى الصداقة، بحيث كان عاتبا عليّ جدّا اذا اخللت في دعوتي له لحضور مؤتمر أو لقاء أو ندوة، وهو كان يشارك فيها بحضوره، وأحيانا بمشاركته باحثا او مترئسا لإحدى الجلسات.

كان حبّ الحياة عند نقولا زيادة يقوى على كلّ شيء. فهو لم يكن مجرّد استاذ جامعي معتكف وراء مكتبه، يعيش في برج عاجي، بل كان مشاركا في الحياة العامة فهو لم يكن مقصّرا اطلاقا في ممارسة دوره كأستاذ جامعي بل كان منخرطا في نشاطات الحياة يناقش، يشارك، يكتب، وهو في رحيل دائم من بلد الى بلد ومن جامعة الى جامعة حتى وقد تجاوز التسعين، لا يعرف السكون والبلادة، بل دائم الحركة واسع المشاركة متصل المعرفة، كثير الصداقات مع كبار المثقفين والمسؤولين العرب، يعلو على الحساسيات والعقد الدينية والمذهبية والعرقية.

حبّ الحياة عند نقولا زيادة كان يشجّعه على عقد لقاءات في منـزله عدّة مرّات في السنة، وكان حريصا على وجودي، ومتبرّما من غيابي أحيانا، ومتهما لي "بالضيعوية" لعدم تلبية، أحيانا، العشاءات في منـزله مع الأصدقاء. وبلغ الحرص به على صداقتي حدّ ترتيب موعد اللقاء بما يتناسب مع إحتمال تلبية زوجتي الدكتورة زينة للدعوة. ونادرا ما كان يخلي سبيلي بعد انصراف الحضور لتكملة السهرة حتى "آخر القنينة".

ولم يكن الاجتماع به يقتصر على هذه اللقاءات العامة، بل أحيانا كثيرة أقصده بمفردي أو مع أحد الأصدقاء، حيث كان اللقاء يسمح بالكلام في كلّ شيء. وكنت أغتنم هذه المناسبات لاستخلاص الكثير عن موقفه من أشخاص بصفة عامة او خاصة وعن أفكار وسياسات وطروحات وكنت ألتقي معه في كثير من الأمور، إنطلاقا من موقع المثقف العربي في الواقع العربي بتلاوينه، ومن موقف المسلم العربي من مسيحيّ البلاد العربية. وطبعا كنت أجد في تجربته الواسعة والمتعدّدة وهو الفلسطيني الأصل والفتوة والدمشقي في الصغر واللبناني الاقامة والانتماء والعربي الهوية والمسيحي الايمان، تجربة تبلور العديد من قناعاتي. ومن خلال هذه الأحاديث، اكتشفت في نقولا زيادة ذلك المسيحي المؤمن من دون تعصّب، والدبوماسي من دون تجريح، والعربي من دون انغلاق، والمثقف من دون تشاوف، والصديق من دون مصلحة، والناقد من دون تجريح. وكنت أسرّ جدّا بتقييمه للاشخاص وللأمور بما يشفي غليلي أحيانا كثيرة، وحتى بتوجيهه اللوم اليّ لأني أستخفّ بتحريك نصّ كلماتي، وأستهتر بالمستعمين أحيانا، مما يسيء الى قيمة ما أقول. وكان ذلك حافزا لي، في المناسبات المهمّة، أن أعتني بهذه النقطة من دون تردد.

بمناسبة تكريمه في النادي الثقافي العربي في الذكرى الخمسين لاستقلال لبنان، طرحت عليه أسماء عدّة لإلقاء كلمة فيه. وكان جوابه للمسؤول عن النادي، لا أريد أن يتكلم في تكريمي سوى شاب يدعى الياس القطّار، أستاذ في الجامعة اللبنانية. وعبثا حاول المسؤول ثنيه عن ذلك، باختياره واحدا من الذين "أكل الدهر عليهم وشرب"، فكان رفض كليّ منه، وإصرار عليّ أبلغني إيّاه رئيس النادي. وطبعا، لم أخيّب ظنّه فكانت كلمة جميلة وعميقة أثارت إهتمام الأديب الظريف سلام الراسي الذي طلب من نقولا زيادة إستضافتي في الليلة نفسها في منـزله، لشكري على كلمة تجمع الأدب من دون تكلّف الى التاريخ من دون ملل وبين كأس عرق الراسي وكأس ويسكي زيادة ضعت في ليلة جميلة بين مروج الظرف والأخبار الطريفة والمعرفة الواسعة، فكانت ليلة من ليالي العمر.
لن أطيل كثير في الكلام عن نقولا زيادة، الذي كان شيخا للشباب، وسيخا للفكر وبطريركا للتاريخ، لم يفارقه قلمه وفكره الصافي حتى آخر أيامه. وقبل شهرين من وفاته زرته، وكان لدي  إحساس بقرب دنو أجله. كنت أريد إستغلال المناسبة للكلام عن تقييمه للفكر القومي العربي وسؤاله عن رائد هذا الفكر والمنظّر الاساسي له الأستاذ ميشال عفلق، والدكتورة رزان  زوجة أخي المهندس شربل, فأخبرني ما في جعبته، إحتضنت شعاراته ولكنّ نظامها لفظ وجوده فيها.

وتركته على أمل العودة اليه. ولكنه كان مستعجلا العودة الى الله.
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